
 10 من 1  

 متى يكون العبد صغيرا؟ عنوان الخطبة
/ما يكون به 2/من دعاء الصحابي عتبة بن غزوان 1 عناصر الخطبة

 /أهمية الطاعات وأعمال البر3العبد صغيراً عند الله 
 شايع الغبيشي الشيخ

 10 عدد الصفحات
 :الخطُْبَةُ الُأولَ 

 
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم  ،رب العالمينالَْْمْدَ للَِّهِ 

وَأَنَّ مَُُمَّدًا عَبْدُهُ  ،وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ  ،المرسلين
  أما بعد:، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً  ،وَرَسُولهُُ 

 
اأ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا ي  ) :-تعال-أوصيكم ونفسي بتقوى الله قال  :عباد الله

 .[102آل عمران: (]ات َّقُوا اللَّه  ح قَّ تُ ق اتهِِ و لَ  ت مُوتُنَّ إِلََّ و أ نْ تُمْ مُسْلِمُون  
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وإني أعوذ بالله أن أكون : "نقف اليوم مع دعاء عظيم مؤثر :إخوة الإيمان
بن  ةعتبدعا بها الصحابي الجليل "، وعند الله صغيراً  ،في نفسي عظيماً 

متى ويرد على هذه الدعوة سؤالان: أحدهما:  ،-رضي الله عنه-غزوان 
متى والثاني:  ،وقد أجبنا عنه في خطبة ماضية عند الله؟ ايكون العبد عظيمً 

متى يكون وهو موضوع خطبتنا هذا اليوم:  يكون العبد صغيراً عند الله؟
 !.؟ نعوذ بالله من ذلكعند اللهيراً صغالعبد 

 
  يكون العبد صغيراً عند الله:

: -تعال-قال  ،ولم يكن من أهل التوحيد -عز وجل-إذا أشرك بالله  أولا:
ر  مُشْركِِين  بِهِ و م نْ يُشْرِكْ باِللَّهِ ف ك أ نَّم ا خ رَّ مِن  السَّم اءِ ) حُن  ف اء  للَِّهِ غ ي ْ

رُ أ وْ ت  هْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي م ك انٍ س حِيقٍ ف  ت خْط فُهُ  وقال  ،[31الْج: (]الطَّي ْ
م ث لُ الَّذِين  ك ف رُوا بِر بِّهِمْ أ عْم الهُُمْ ك ر م ادٍ اشْت دَّتْ بِهِ الرِّيحُ ): -جل وعلا-

لُ فِي ي  وْمٍ ع اصِفٍ لَ  ي  قْدِرُون  مِمَّا ك س بُوا ع ل ى ش يْءٍ ذ لِك  هُو  الضَّل  
   .[18إبراهيم: (]الْب عِيدُ 
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-قال  ،-جل وعلا-إن غاية الضلال والخسران أن يشرك العبد بربه 
إِنَّ اللَّه  لَ  ي  غْفِرُ أ نْ يُشْر ك  بهِِ و ي  غْفِرُ م ا دُون  ذ لِك  لِم نْ ي ش اءُ ): -تعال

ا لَا ب عِيدا فهل هناك  ،[116النساء: (]و م نْ يُشْرِكْ باِللَّهِ ف  ق دْ ض لَّ ض ل 
حتى يوقعه في  ؛أعظم خسراناً وذلًا وهواناً وصغاراً ممن ينقاد للشيطان

و م نْ ) ؟!-سبحانه-القائم بأمره والمدبر لشؤونه  ،الشرك بربه وخالقه ورازقه
النساء: (]ي  تَّخِذِ الشَّيْط ان  و ليًِّا مِنْ دُونِ اللَّهِ ف  ق دْ خ سِر  خُسْر اناا مُبِيناا

119]. 
 

وغفل عن  ،أعرض عنهإذا هجر القرآن و  ثانياً: يكون العبد صغيراً عند الله
ا م عِيش ةا  ل هُ  ف إِنَّ  ذِكْرِي ع نْ  أ عْر ض   و م نْ ): -تعال-قال  ،ذكر الله  ض نْكا
و اذكُْرْ ): -سبحانه-وقال  ،[124: طه(]أ عْم ى الْقِي ام ةِ  ي  وْم   و ن حْشُرُهُ 

هْرِ مِن  الْق وْلِ باِلْغُدُوِّ و الْْص الِ ر بَّك  فِي ن  فْسِك   ت ض رُّعاا و خِيف ةا و دُون  الْج 
رحمه -قال الإمام السعدي  ؛[205الأعراف: (]و لَ  ت كُنْ مِن  الْغ افِلِين  

الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم  ،(و لَ ت كُنْ مِن  الْغ افِلِين  ): -الله
وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره حرموا خير الدنيا والآخرة، 

عن أبي و "، وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة في الاشتغال به
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: -صلى الله عليه وسلم-قال: قال النبي  -رضي الله عنه-موسى الأشعري 
متفق )"مثل الذي يذكر ربه والذي لَ يذكر ربه مثل الحي والميت"

 (.عليه
 

وخاصة  ،-عز وجل-ثالثاً: يكون العبد صغيراً عند الله بتضييع فرائض الله 
ن مع أصغر خلق الله وأذلهم اوك ،فمن ضيعها خسر الدنيا والآخرة ؛الصلاة

أ ل مْ ت  ر  أ نَّ اللَّه  ي سْجُدُ ل هُ م نْ فِي ): -تعال-قال  ،في الدنيا والآخرة
رُ السَّم او اتِ و م نْ فِي الْْ رْضِ  و الشَّمْسُ و الْق م رُ و النُّجُومُ و الْجِب الُ و الشَّج 

ابُ و م نْ يهُِنِ اللَّهُ ف م ا ل هُ  ثِيرٌ ح قَّ ع ل يْهِ الْع ذ  ثِيرٌ مِن  النَّاسِ و ك  و الدَّو ابُّ و ك 
 .[18الْج: (]مِنْ مُكْرمٍِ إِنَّ اللَّه  ي  فْع لُ م ا ي ش اءُ 

 
أنه ذكرَ الصلاةَ  -صلى الله عليه وسلم-النبي عن عبد الله بن عمرو، عن و 

عليها كانتْ له نوراا وبرهاناا ونجاةا يوم القيامة،  حافظ  من  يوماً فقال: "
ومن لمِ يحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولَ برهانٌ ولَ نجاةٌ، وكان يوم 

رواه أحمد وصححه )"القيامة مع قارون وفرعون  وهامان  وأبُيِّ بن خلفٍ 
وقطع  ،، فأي خسران أعظم من خسران من ضيع الصلاة(اكرأحمد ش
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ولا حول ولا  ؟!فتقلب في ظلمات الدنيا والآخرة ؛-عز وجل-صلته بالله 
 .!قوة إلا بالله

 
 ؛عليها ارصر مقارفة الذنوب والمعاصي والإرابعاً: يكون العبد صغيراً عند الله 

ق دْ ) :-تعال-قال  ،فإنها تورث صاحبها الذل والهوان والخيبة والخسارة
ل ح  م نْ ز كَّاه ا  عن و  ،[10-9الشمس: (]و ق دْ خ اب  م نْ د سَّاه ا *أ ف ْ

 -صلى الله عليه وسلم-سََِعْتُ رَسُولَ الِله  :قال -عنه رضي الله-حُذَيْ فَةُ 
 تُ عْر ضُ الْفِت نُ ع ل ى الْقُلُوبِ ك الْح صِيرِ عُوداا عُوداا، ف أ يُّ ق  لْبٍ "يَ قُولُ: 

أُشْربِ  ه ا نُكِت  فِيهِ نُكْت ةٌ س وْد اءُ، و أ يُّ ق  لْبٍ أ نْك ر ه ا نُكِت  فِيهِ نُكْت ةٌ 
ن ةٌ  ،ح تَّى ت صِير  ع ل ى ق  لْب  يْنِ، ع ل ى أ بْ ي ض  مِثْلِ الصَّف ا ؛ب  يْض اءُ  ف ل  ت ضُرُّهُ فِت ْ

رُ أ سْو دُ مُرْب ادًّاا  ك الْكُوزِ مُج خِّياا لَ   م ا د ام تِ السَّم او اتُ و الْْ رْضُ، و الْْخ 
، (رواه مسلم")ي  عْرِفُ م عْرُوفاا، و لَ  يُ نْكِرُ مُنْك راا، إِلََّ م ا أُشْرِب  مِنْ ه و اهُ 

زال تنكت فيه السواد حتى ولا ت ،فالذنوب تصيب القلب فيغشاه السواد
الله وبينه وبين وتوجب له الذل والهوان والوحشة بينه وبين  ،يعلوه السواد

 . الخلق
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إِن َّهُمْ وَإِنْ طقَْطقََتْ بِهِمُ الْبِغَالُ، وَهَمْلَجَتْ بِهِمُ "قاَلَ الَْْسَنُ الْبَصْريُِّ: 
قُ لُوبَ هُمْ، أَبََ اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يذُِلَّ مَنْ الْبَ راَذِينُ، إِنَّ ذُلَّ الْمَعْصِيَةِ لَا يُ فَارقُِ 

  وَقاَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ:، "عَصَاهُ 
نوُبَ تُُيِتُ الْقُلُوبَ   وَقَدْ يوُرِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُ هَا ***رأَيَْتُ الذُّ
رٌ لنَِ فْسِكَ عِصْيَانُ هَا  ***وَتَ رْكُ الذُّنوُبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ   وَخَي ْ

 
أول ذنب عصي  فهو ؛بْر خامساً: يكون العبد صغيراً عند الله إذا أصابه الكِ 

إِذْ قُ لْن ا ) :-تعال-قال  ،فنال به الشيطان الخزي والذل والهوان ،الله به و 
ئِك ةِ اسْجُدُوا لِْد م  ف س ج دُوا إِلََّ إِبْلِيس  أ ب ى  و اسْت كْب  ر  و ك ان  مِن  للِْم ل 

فعَنْ عَبْدِ الِله بْنِ ، والكبر سبب للحرمان من الجنة، [34البقرة: (]الْك افِريِن  
لَ  ي دْخُلُ الْج نَّة  م نْ ك ان  "قاَلَ:  -صلى الله عليه وسلم-عَنِ النَّبيِّ  :مَسْعُود  

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب  عَنْ أبَيِهِ و  (،رواه مسلم")فِي ق  لْبِهِ مِثْ ق الُ ذ رَّةٍ مِنْ كِبْرٍ 
هِ، عَنِ النَّبيِّ  ب ِّرُون  "، قاَلَ: -صلى الله عليه وسلم-عَنْ جَدِّ يُحْش رُ المُت ك 

ي  غْش اهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ م ك انٍ،  ،ي  وْم  القِي ام ةِ أ مْث ال  الذَّرِّ فِي صُو رِ الرِّج الِ 
 ،ت  عْلُوهُمْ ن ارُ الْ نْ ي ارِ  ،ي ج ه نَّم  يُس مَّى بوُل س  ف  يُس اقُون  إِل ى سِجْنٍ فِ 



 10 من 7  

ه الإمام أحمد والترمذي ارو )"يُسْق وْن  مِنْ عُص ار ةِ أ هْلِ النَّارِ طِين ة  الخ ب الِ 
  (.وحسنه الألباني

 
 الله رسول قال: قال هريرة أبي فعن ،والمستكبر لا ينظر الله إليه يوم القيامة

 ،يزكيهم ولَ ،القيامة يوم الله يكلمهم لَ ثلثة: "-وسلمصلى الله عليه -
 وملك زان، شيخ: أليم عذاب ولهم -إليهم ينظر ولَ: معاوية أبو قال-

 (.رواه مسلم)"مستكبر وعائل كذاب،
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 الخطبة الثانية:
 

أن وأشهد  ،وَزنِةََ عَرْشِهِ، وَمِدَادَ كَلِمَاتهِِ  ،عَدَدَ خَلْقِهِ، وَرضَِا نَ فْسِهِ الْمد لله 
 أما بعد: ، عبده ورسوله ان مُمدً أوأشهد  ،لا إله إلا الله وحده لا شريك له

 
 ؟.متى يكون العبد صغيراً عند الله :إخوة الإيمان

فيكون مبغوضاً  ؛سوء الخلقسادساً: يكون العبد صغيراً عند الله إذا ابتلي ب
ى الله عليه صل-أن رسول الله  :عن أبي ثعلبة الخشنيف ،عند الله ورسوله

وإن  ،وأقربكم مني أحاسنكم أخلقا إن أحبكم إليَّ "قال:  -وسلم
الطبراني  رواه")أبغضكم إلي وأبعدكم مني في الْخرة أسوؤكم أخلقا

 . (وحسنه الألباني
 

فقال:  ،بربه من سوء الخلق -صلى الله عليه وسلم-ولذلك استعاذ النبي 
 عني واصرف أنت، إلَ لْحسنها يهدي لَ الْخلق لْحسن واهدني"

قال الأحنف بن (، رواه مسلم")أنت إلَ سيئها عني يصرف لَ ئهاسيِّ 
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واللسان  ،ءالخلق الدني قال: ،ألا أخبركم بأدوأ الداء؟ قالوا: بلى"قيس: 
     وصدق شوقي إذ يقول:ء"، البذي

 
 وإذا أصيب القوم في أخلاقهم *** فأقم عليهم مأتُا وعويلا

 
 لعلماءل بغضاً ومعادياً مإذا كان  صغيراً عند الله يكون العبد خامساً:
عز -الله العلماء ورثة الأنبياء والمبلغون عن ف ؛وأهل الخير والصالْين والدعاة

فمن عاداهم  ،لون الخير للناسدوي ، الخلقينينشرون الوحي ب ،-وجل
جل -فقد قال الله  ،-عز وجل-وكان مُارباً لله  ،-عز وجل-عاداه الله 

م نْ ع اد ى لِي و ليًِّا ف  ق دْ آذ نْ تُهُ "في الْديث القدسي:  -وعلا
 (.يرواه البخار ")باِلح رْبِ 

 
فإن الطاعات وأعمال البر تجعل العبد عظيماً كبيراً عند  -عباد الله- وختاماً 

 ،هالله وعند خلقه، والمعاصي تجعل العبد صغيراً حقيراً عند الله وعند خلق
الْعَاصِي يدَُسُّ نَ فْسَهُ في الْمَعْصِيَةِ، " :-ه اللهرحم-تأمل قول ابن القيم 

وَيُُْفِي مَكَانَ هَا، يَ تَ وَارَى مِنَ الْخلَْقِ مِنْ سُوءِ مَا يأَْتِ بِهِ، وَقَدِ انْ قَمَعَ عِنْدَ 



 10 من 10  

رُ الن َّفْسَ نَ فْسِهِ، وَانْ قَمَعَ عِنْدَ اللَّهِ، وَانْ قَمَعَ عِنْدَ الْخلَْقِ، فاَلطَّاعَةُ وَالْبرُّ تُكَب ِّ 
وَتعُِزُّهَا وَتُ عْلِيهَا، حَتىَّ تَصِيَر أَشْرَفَ شَيْء  وَأَكْبَ رَهُ، وَأزَكَْاهُ وَأعَْلَاهُ، وَمَعَ ذَلِكَ 

، وَبِهذََا الذُّلِّ حَصَلَ لَهاَ هَذَا -تعال-فَهِيَ أذََلُّ شَيْء  وَأَحْقَرهُُ وَأَصْغَرهُُ للَِّهِ 
، فَمَا أَصْغَرَ الن ُّفُوسَ مِثْلُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَمَا كَب َّرَهَا الْعِزُّ وَالشَّرَفُ  وَالنُّمُوُّ

  ")الجواب الكافي(.وَشَرَّفَ هَا وَرَفَ عَهَا مِثْلُ طاَعَةِ اللَّه
 

كون في نفسي أعوذ بالله أن أ اللهم إني"لهج بهذا العظيم : اعبد الله
 ."يا حي يا قيوم وعند الله صغيراً  ،عظيماً 

 
 


